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 والاقتصادية 
َ
ها النخبَ السياسية ي تجمعُ على من�ب ي العراق ال�ت

يُعَدُّ مركزُ الرافدين للحوار RCD من المراكز النوعية �ف 	

ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل )THINK TANK(، يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات 
والأكاديميــة الناشــطة �ف

 ، ـم المجتمعيي
ْ
ي الشؤون السِياسِيّةِ والثَقافـــيـة والاقتصـادية بيـن النخـب كافة؛ لتعــزيـز التجـــربـة الديمقـراطية، وتحقيـق السِل

�ف

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز  ات والــرؤى الاســرت ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب

فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة 
المؤسـســات.

ي 
اضيــة �ف ف عــى شــكل مجموعــة اف�ت ي مدينــة النجــف الأ�ش

ايــر( 2014 �ف ي الاول مــن شــباط )ف�ب
تأســس المركــز �ف 	

ن ورجــال  ن والقضــاة والدبلوماســي�ي ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي
و�ن الفضــاء الالكــرت

ي دائــرة المنظمــات غــري 
، ليتــم إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز �ف

ً
الديــن، وقــد تطــورت الفكــرة لاحقــا

. ي
العــرا�ق الــوزراء  لمجلــس  العامــة  للأمانــة  التابعــة   NGO الحكوميــة 

ي برامجه وفعالياته ونشــاطاته أك�ث من خمســة الاف عضو 
ن �ف يضم »مركز الرافدين للحوار RCD« اليوم كمشــارك�ي 	

ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع عــى اعتمــاد  ي واور�ب ي وعــر�ب
عــرا�ق

ق اوســط جديــد  ي بنــاء �ش
اتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز �ف ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز الحــوار ركــزي

 فاعــاً ومــن 
ً
ي اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم  ن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني

يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة 
ي تخــدم الوطــن والمواطــن. الــيت

، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً مــن  ي
و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت 	

ي مجالات متعددة، كما عمد 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلســات الحوارية التخصصية والملتقيات الســنوية و�ف

ي اوربــا واســيا حامــاً عــى 
ي قــار�ت

ي تصــدر �ف المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت

ي 
عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت ع بنــرش سلســلة الاطاريــــــح والرســائل الجامعيــة الــيت ، كمــا �ش ي والاقتصــادي والامــني

تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره 
ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(.  علميــة محكمــة تضــم بــني

ً
مجلــة

ي 
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه �ف

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا 	

ق  ي تهــم البلــد والــرش ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ـهــدف الى اثــراء الحــوار بــني ، ويـ

ً
 وتنظيمــا

ً
العــراق، والاكــرث ســعة

التعــاون. وآليــات  التفاهــم  ومذكــرات  الاتفاقيــات  وابــرام  ات  الخــرب وتبــادل  بشــأنها،  النقاشــات  وتعزيــز  الاوســط، 

نبذة عن مركز الرافدين للحوار



حين تتحدث الدولة بصوت واحد.. يبدأ زمن الأسئلة الصعبة

عبد الغني الغضبان 
باحث وناشط سياسي 
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تمهيد 	

ي الأخرير ليــس مجــرد لقــاء عابــر، ولا صــورة جماعيــة جديــدة تضــاف إلى  الــوط�ني ي الاجتمــاع السيــاسيي 
مــا حــدث �في 	

أرشيــف الاجتماعــات السياسيــة، وهــذه المــرة كان للمشــهد مــعىنى مختلــف فالقــوى السياسيــة بمختلــف توجهاتهــا ومشــاربــها 
ل زعيــم سيــاسيي أو مقــر حــزب أو جهــة نافــذة. والأهــم أن  ز�نز ي م

اجتمعــت داخــل مقــر حكــوميي وباســتضافة الحكومــة، وليــس �في
ي مقدمتــه حصر الــسلاح بيــد الدولــة، 

نامــج الحكومــة، و�في ــع، وخرج بموقــف واضــح داعــم لربر ـ الاجتمــاع جمــع الرئاســات الأربـ
ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز ســلطة المؤسســات.

ي أرى أن معركــة الدولــة  ي هــذا المســار، لأن�ني
، أقولهــا بــوضوح: أنــا داعــم لتوجهــات رئيــس مجلــس الــوزراء �في ومــن مــوقعيي 	

ي العــراق أكرثر مــن قــرار وأكرثر مــن مركــز قــوة.
، وإنمــا مــع فكــرة أن يكــون �في ليســت مــع طــرف سيــاسيي

- هذه ليست معركة ضد الفصائل.. بل معركة من أجل الدولة 	

. ال قضية حصر السلاح بيد الدولة بأنها مواجهة مع الفصائل أو محاولة لإقصاء مكوّّن سياسيي ز�تز من الخطأ اخ 	

ي أكبرر من ذلك:
السؤال الحقيقي� 	

ي العراق؟
من يملك قرار استخدام القوة في� 	

؟ ومن يقرر متىى تبدأ المواجهة ومتىى تنتهيي 	

 ، ن�ين ي تتحمل مسؤولية حماية العراقي ومن يتحمل مسؤولية نتائجها أمام الشعب والقانون؟ إذا كانت الدولة هيي ال�تي 	
بــة أو مواجهــة، فمــن الطــبيعيي أن يكــون قــرار الــسلاح بيــد الدولــة وحدهــا. ي تتحمــل نتائــج أي تصعيــد أو ضرر وهيي ال�تي

أما أن يكون هناك سلاح خارج إطار المؤسسات، ثم يقال إن هذا السلاح »رادع«، فهنا لا بد من طرح الأسئلة.

- أين ظهر الردع عندما احتاج العراق إليه؟ 	

ورة لحماية العراق من الأخطار الخارجية. يقال إن سلاح الفصائل سلاح ردع، وإن وجوده ضرر 	

…
ً
حسناً 	

ي شهدتها المنطقة؟
ي بعض الأحداث التي�

أين ظهر هذا الردع في� 	

ة  ي تحدثــت عــن وجــود مجموعــة أو جهــة أوكرانيــة مرتبطــة بإطلاق طائــرات مــسرير كيــف نفهــم الروايــة الحكوميــة ال�تي 	
قواعــد  أو  نشــاط  عــن وجــود  مــن معلومــات وتصريحــات  ثرير 

ُ
أُ مــا  أمــام  الــرادع  الــسلاح  هــذا  وأيــن كان  الســعودية؟  باتجــاه 
متحركــة؟ أم  ثابتــة  ســواء كانــت  العــراق،  )إسرائيلية(داخــل 

ن�ين فــإذا كان لدينــا سلاح رادع، فلمــاذا  وعــة أمــام العراقــي هــذه ليســت أســئلة للتشــكيك أو للمزايــدة، وإنمــا أســئلة مرشر 	
ي الموحــد هــو الــذي يديــر هــذا الــردع؟ وإذا كان الــسلاح خــارج قــرار الدولــة، فكيــف يمكــن للدولــة أن  لا يكــون القــرار الــوط�ني

العراقيــون؟ العــراق إلى حــرب لا يريدهــا  لــن يجــر  تضمــن أن اســتخدامه 
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ي وحدة القرار الذي يملك هذه البنادق.
ي عدد البنادق، وإنما �في

القوة الحقيقية ليست �في

- رسالة الرئاسات الأربــع 	

، إنه رسالة سياسية واضحة إلى الداخل والخارج: العراق يريد 
ً
حضور الرئاسات الأربــع لم يكن تفصيلًاً بروتوكولياً 	

واحــدة. ومؤسســات  واحــداًً،  وقــراراًً  واحــدة،  دولــة 

إلى الخــارج، الرســالة تقــول إن العــراق ليــس ســاحة مفتوحــة لكل مــن يريــد تصفيــة حســاباته، وإن سيــادة العــراق  	
: لا يمكــن بنــاء دولــة قويــة بوجــود قــرارات متوازيــة، ولا يمكــن 

ً
ليســت ورقــة تفــاوض وإلى الداخــل، الرســالة أكرثر وضوحــاً

مكافحــة الفســاد إذا كانــت هنــاك حصانــات سياسيــة أو قــوة خــارج إطــار الدولــة، ولا يمكــن أن يشــعر المواطــن بالأمــان إذا كان 
القــرار. لا يعــرف مــن يتحمــل مســؤولية 

واليوم.. لا عذر لأحد 	

ي ومــرجعيي وسيــاسيي   خلــف توجهــات الحكومــة، وبعــد أن أصبــح هنــاك دعــم شــع�بي
ً
بعــد أن وقــف الجميــع تقريبــاً 	

إجمــاع؟ هنــاك  هــل  الســؤال:  يعــد  لــم  الدولــة،  وع  لــمرشر

الإجماع موجود. 	

السؤال الآن:  	

هل توجد إرادة لتنفيذ ما اتفقنا عليه؟ 	

هل نستطيع أن ننتقل من البيانات إلى الإجراءات؟ 	

هل تستطيع الحكومة أن تفتح ملف الفساد دون خطوط حمراء؟ 	

هل تستطيع أن تضع السلاح تحت مظلة الدولة دون استثناءات؟ 	

وهل تستطيع القوى السياسية أن تدعم الدولة عندما تكون قراراتها غيرر مريحة لبعضها؟ 	

. ي
- هنا سيكون الاختبار الحقيقي� 	

أنا مع رئيس الوزراء عندما يقف مع الدولة. 	

 على بياض لأي حكومة.
ً
 لشخص على حساب الدولة، ولا شيكاً

ً
دعميي لتوجهات رئيس مجلس الوزراء ليس دعماً 	

ي إلى مؤسسات الدولة.
أنا أدعم كل خطوة تعزز هيبة الدولة، وتحصر السلاح بيدها، وتحارب الفساد، وتعيد القرار العرا�قي

وســأكون مع هذه التوجهات ما دامت تسرير باتجاه بناء دولة القانون والمؤسســات، لأن العراق أكربر من الأشــخاص، وأكربر 
مــن الأحــزاب، وأكربر مــن الفصائــل لقــد عــاىنى العــراق طويلًاً مــن تعــدد مراكــز القــرار.

. ي
وحان الوقت لأن يكون هناك مركز واحد للقرار الوطني� 	
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الدولــة لا تحتــاج إلى أن تكــون أقــوى مــن شــعبها؛ بــل تحتــاج أن تكــون أقــوى مــن الفســاد، وأقــوى مــن الــسلاح المنفلــت، 
وأقــوى مــن مراكــز النفــوذ.

ي لا يكون بالتصفيق 
وإذا كان هذا الاجتماع يمثل بداية حقيقية لهذا الطريق، فعلينا أن ندعمه لكن الدعم الحقي�قي 	

اًًرير…يريــدون دولــة تقــرر، وتنفــذ، وتحاســب. وهــذه  للبيانــات، وإنمــا بمراقبــة التنفيــذ فالعراقيــون لا يريــدون دولــة تتحــدث كث
اللحظــة قــد تكــون واحــدة مــن أهــم الفــرص لبنــاء الدولــة العراقيــة الحديثــة.

ي أنهكــت  ي الحلقــة ذاتهــا ال�تي
فإمــا أن نضــع الــسلاح والقــرار والمــال العــام تحــت ســقف الدولــة، وإمــا أن نبىقى نــدور �في 	

طويلــة. ســنوات  العــراق 




